
ي كر الصوف ي الف دال ف 83038 - الأقطاب والأب

ال السؤ

ا ؟ ن ن ي ودون ب علا موج يرهم ، هل هم ف دال والأقطاب وغ الأب سمعت وقرأت عن ما يسمى ب

دال ( صحيح أم لا ؟. يهم الأب ن ف إ ام ؛ ف وا أهل الش وهل حديث ) لا تسب

صلة ة المف اب الإج

أولا :

لاَ مْ وَ هِ لَيْ فٌ عَ  وْ اء اللّهِ لاَ خَ لِيَ أَوْ نَّ   أَلا إِ ه الكريم ، حيث قال تعالى : )  اب ي كت ه وتعالى ف حان ها الله سب ف ة هي التي عرَّ د أهل السن الولاية عن

مُ ( ي ظِ  زُ الْعَ  وْ فَ وَ الْ لِكَ هُ ذَ اتِ اللّهِ  لِمَ يلَ لِكَ دِ بْ ةِ ، لاَ تَ رَ ي الآخِ فِ ا وَ يَ نْ دُّ اةِ ال ي ي الْحَ ى فِ رَ شْ بُ  مُ الْ نَ ، لَهُ و قُ تَّ نُواْ يَ ا كَ واْ وَ نُ  نَ آمَ ي ذِ نَ ، الَّ نُو  زَ  حْ مْ يَ هُ

يونس/64-62

ه ، ريعته ودين يم ش ظ حدوده ، ويق اته ، ويحف ي مرض ر ف ي يحب الله وينصره ، ويسي قي ، الذ من الت آية أن ولي الله هو المؤ ت ال أعلن ف

د أهل ا هو ولي الله عن هذ را ، ولا يعلم ما قدر الله له ، ف عا ولا ض ف سه ن ف ل لا يملك لن ه ، ب رج عن قهره وسلطان اد الله ، لا يخ د من عب وهو عب

ة . السن

ل وعلا ا له ج ا حق ه كان ولي ا أحب ذ إ ه الله تعالى ، ف ل حتى يحب واف ي أداء الن م يتدرج ف رائض ، ث أداء الف د هو أن يقوم ب وطريق الولاية للعب

ي الحديث الصحيح : اء ف ، وقد ج

نًا لا فُ بُّ    حِ نَّ اللَّهَ يُ  ولُ : إِ قُ يَ فَ اءِ  مَ ي السَّ ي فِ ادِ نَ مَّ يُ رِيلُ . ثُ ب جِ هُ  بُّ   حِ يُ الَ : فَ هُ . قَ بَّ  أَحِ فَ نًا  لا فُ بُّ    أُحِ ي  نِّ إِ الَ :  قَ رِيلَ فَ ب جِ ا  عَ ا دَ دً ب بَّ عَ  ا أَحَ ذَ  إِ نَّ اللَّهَ   ) إِ

ي الأَرضِ ( رواه مسلم )2637( بُولُ فِ  عُ لَهُ الق وضَ مَّ يُ الَ : ثُ اءِ ، قَ مَ هُ أَهلُ السَّ بُّ   حِ يُ بُّوهُ . فَ  أَحِ فَ

ا : ي ان ث

يه من اره الله ، ولو لم يكن ف ت دهم من اخ ولي الله عن ة ، ف د أهل السن تلف عما عن ر يخ ى آخ لها معن دعي ف ي عرف التصوف الب أما الولاية ف

وا لك كان ير حكمة ، لذ غ ب ، وب دهم نوع من الوهب الإلهي دون سب ذ الولاية عن هله لحب الله له ، إ قوى ما يؤ ات الصلاح والت مواصف

ل : وارق العادات ، مث يديهم من خ هر على أ رد أن يظ مج اء ب هم من الأولي ن ور أ ج ين وأهل الف ان ة والمج سق لمة والف ي بعض الظ قدون ف يعت

ي ، ويقولون : الولي ن مر ويز رب الخ هم من يش ائ ي أولي وا ف دُّ  لك ، حتى عَ ال ذ ار وأمث ات والن الحي ن ، واللعب ب السكاكي سم ب رب الج ض

دا . ب ة أ ره معصي الصادق لا تض
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له دهم قد وكَّ يكون ، وكل ولي عن ء كن ف ي ي الأكوان ، ويقول للش ل يقررون أن الولي يتصرف ف ي تعريف الولاية ، ب ا ف هذ وا ب ف ولم يكت

رون كل اء آخ عة أولي اد ، وسب عة ، ويسمون الأوت ه الأرب ب وان اء يمسكون العالم من ج عة أولي أرب لق ، ف وانب الخ انب من ج تصريف ج الله ب

ي كل اء ف ر من الأولي دله ( ، وعدد آخ ر ب هم كان الآخ ا مات واحد من ذ هم إ دال ) لكون ع ، ويسمون الأب ي قارة من قارات الأرض السب هم ف من

وقهم ء ما ، وف ي ي ش ه التصريف ف لي هم قد أوكل إ ا ، وكل واحد من لك ، والعراق وهكذ ام كذ ي الش عون ، وف رب ون أو أ لاث ي مصر ث ليم ، ف ق إ

ذ ف ن اطن تحكم وت ي الب ا أسسوا لهم دولة ف أن الملك كله ، وهكذ ر ش ي يدب وث ، وهو الذ ر أو الغ عا ولي واحد يسمى القطب الأكب مي ج

يران ( ، ثم ه الإمامان ) وهما الوز وث ، يلي رأسها القطب أو الغ ه الدولة يت ة ، وهذ اسي وال الدولة السي اس على من ون الن ؤ ي ش تحكم ف وت

عة . دال السب م الأب عة ، ث اد الأرب الأوت

قه وسار د هداه الله ووف ي الإسلام عب الولي ف ة ، ف ي رآن ة الق د للولاية الإسلامي عي ة ، وهي لا تمت من قريب أو ب ي ه هي الولاية الصوف هذ

ي ل الله عمله أو لا ، وأما الولي الصوف ب ة ، ولا يعلم هل يق ب اق وسوء العاق ف سه من الن ف ى على ن ش ه ، وهو يخ ريعت ه حسب ش اة رب ي مرض ف

كة تحت ل الملائ ريعة الله ، ويدخ اء من ش ما ش م ب ز وانب الكون ، ولا يلت انب من ج ي ج ه ف ة ما يتصرف ب ي وب صائص الرب د أعطوه من خ ق ف

ه . ت ئ ي مش

كرة الولاية ع ف آلهة ، وكان أول من وض كرة تعدد ال قوم على ف ديمة التي ت ة الق ي ريق ة الإغ لسف ة من الف وذ ة مأخ ي كرة الولاية الصوف وأصل ف

ر الإمام صاحب ي ه ) الحكيم ( - وهو غ ي يسمون ي ، الذ ن الحسن الترمذ ن علي ب ري هو محمد ب الث الهج رن الث ر الق ي أواخ ة ف ي الصوف

ا ن هب كار والمصطلحات ، ولو ذ ه الأف هذ ة ب ئ متهم ملي ئ حت كتب أ قوالهم ، وأصب تهرت أ لك اش عد ذ م ب ي - ث ن الترمذ سن هورة ب ن المش السن

اه أقل كرن د أن ما ذ عهم ، وستج ه أسماء بعض مراج هذ ى عليهم ، ف ن تج ا ن ن ن ن أحد أ ام ، وحتى لا يظ ا المق ن لهم لطال ب اطي ب قوالهم وأ قل أ ن ن

ي عران د الوهاب الش واهر" لعب ي )2/537،455( ، كتاب "اليواقيت والج ن عرب " لاب ة توحات المكي ر "الف ظ كارهم ، ان ف اعة أ ن ير من ش كث ب

د يخ عب " للش ي كر الصوف ة "الف ع أهل السن ر من مراج ظ " لسعاد الحكيم )189-191، 909-913( ، وان ي م الصوف )2/79( ، "المعج

الق )383-343( د الخ الرحمن عب

ا : الث ث

ء من مراتب الولاية ي كر ش وه ، ولم يرد من طريق صحيحة ذ ه من الوج وج عيف ، لا يصح ب ل الكريم حديث ض كره السائ ي ذ الحديث الذ

ة . ي د الصوف عن

: )136( " يف ار المن ي "المن يم رحمه الله تعالى ف ن الق يقول اب

ها ) لا ي اطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقرب ما ف اد كلها ب اء والأوت ب ج اء والن ب ق واث والن دال والأقطاب والأغ " أحاديث الأب

تهى قطع " ان ه من ن إ ا ، ف يض كره أحمد ، ولا يصح أ ر ( ذ لا آخ ه رج دل الله مكان ب هم أ ل من دلاء ، كلما مات رج يهم الب ن ف إ ام ؛ ف وا أهل الش تسب

.

ي )81-69( ( ي محمد الألف الات القصار" لأب ي "المق ها ف كارت ان ن ي لك وب ي ذ صيل الأحاديث المروية ف ف ر ت ظ ) وان
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ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الاسلام اب ل ش وقد سئ

مة ائ ر الاسلام ق عائ ام أم حيث تكون ش الش صوصون ب دال مخ دال ، هل هو صحيح أم مقطوع ، وهل الأب ى الأب عن الحديث المروى ف

سده ، وما قول يب ج ماعة ويغ ى ج اليم ، وهل صحيح أن الولى يكون قاعدا ف يره من الأق ام وغ الش دال ، ب ها الأب ة يكون ب الكتاب والسن ب

ا قطب واث ، وهذ وث الأغ ا غ لة ، ويقولون هذ ي ض لى الدين والف ن إ ي سوب قوام من المن ها أ ه الاسماء التى تسمى ب ى هذ السادة العلماء ف

اء ؟ اتم الأولي ا خ ر ، وهذ ي ا القطب الكب ا قطب العالم ، وهذ الأقطاب ، وهذ

اب رحمه الله : أج ف

دال عة ، والأب عة ، والأقطاب السب اد الأرب مكة ، والأوت ي ب وث الذ ل الغ ساك والعامة ، مث ر من الن ي ة كث رة على ألسن " أما الاسماء الدائ

ي صلى الله عليه وسلم ب ورة عن الن ث ا مأ يض اب الله تعالى ، ولا هي أ ى كت ودة ف ه أسماء ليست موج هذ ة ، ف مائ لاث اء الث ب ج ن ، والن عي الأرب

ي الله بى طالب رض ن أ اد عن على ب قطع الإسن امى من يهم حديث ش قد روي ف دال ، ف ظ الأب لا لف ه ، إ عيف يحمل علي اد صحيح ولا ض سن إ ب

ه قال : ن ي صلى الله عليه وسلم ، أ ب لى الن وعا إ ه مرف عن

ى كلام ه الأسماء ف د هذ لا ( ، ولا توج ه رج دل الله تعالى مكان ب ل أ لا ، كلما مات رج عين رج دال الأرب ام - الأب ي أهل الش يهم - يعن ن ف ) إ

د ما توج ن ولا عاما ، وإ ب د الأمة ق ولين عن ب خ المق ائ يب والمعانى عن المش رت ا الت ورة على هذ ث يب ، ولا هي مأ رت ا الت السلف كما هي على هذ

ه لا يستحق اث ف ي وث والغ ظ الغ أما لف اكرا ، ف ره ، أو ذ ي را لها عن غ ما آث الها إ خ ، وقد ق ائ ه الصورة عن بعض المتوسطين من المش على هذ

عون عم أن أهل الأرض يرف ى مرسل ، ومن ز ب ملك مقرب ، ولا ن يره ، ولا ب غ ة ب اث غ وز لأحد الاست لا يج ن ، ف ي ث ي غ اث المست ي هو غ لا الله ، ف إ

ن ، عي لى الأرب عون إ ن ، والسب عي لى السب ة إ مائ لاث ة ، والث مائ لاث لى الث ول الرحمة إ ز هم ون ر عن ف الض ها كش ون ب هم التي يطلب ج حوائ

هم ر الله تعالى عن ب ركون كما أخ د كان المش ق رك ، ف ال مش ب ض هو كاذ وث ، ف لى الغ عة إ عة ، والأرب لى الأرب عة إ عة ، والسب لى السب عون إ والأرب

وله : ق ب

ون من كيف يكون المؤ ا دعاه ( ف ذ طر إ يب المض ن يج مَّ ه وتعالى : ) أ حان ياه ( وقال سب لا إ ل من تدعون إ حر ض ى الب ر ف ا مسكم الض ذ ) وإ

ا دعان ذ يب دعوة الداع إ ي قريب أج ن إ ي ف ادي عن ا سألك عب ذ ل تعالى : ) وإ ائ اب وهو الق جَّ  وسائط من الحُ عده ب هم ب ج ليه حوائ عون إ يرف

عون ون يرف هم المعروف ايخ ه لم يكن عامة المسلمين ولا مش ن دون ( ، وقد علم المسلمون كلهم أ ي لعلهم يرش وا ب من ؤ وا لي ولي ب ي ليستج ف

وله ر ما يق ين من الملوك وسائ لوق المخ هه ب ي ب تعالى الله عن تش اب ، ف ه الوسائط والحج هذ ا ، ب اطن اهرا ولا ب هم ، لا ظ ج لى الله حوائ إ

ن ، لا يتم ي ة الله على المكلف مام معصوم يكون حج مان من إ ى كل ز د ف ه لا ب ن ة أ ض نس دعوى الراف ا من ج را ، وهذ ي المون علوا كب الظ

اطق الي والن ق والت ى الساب رية ونحوهم ف صي ة والن لي يب الإسماعي رت وه ت ه من بعض الوج ب يب والأعداد تش رت ا الت ل هذ ه ، ب لا ب الإيمان إ

ه من سلطان . ل الله ب ز ى ما ن يب الذ رت لك من الت ر ذ ي سد وغ والأساس والج

ى قلوب من ه الإيمان والدين ف ت ب ب لك أن الله تعالى يث ذ ي ب اد ، يعن لان من الأوت ه يقول : ف ن عض أ ى كلام الب د ف د يوج ق اد ف وأما الأوت

يت العلم ب ث ه ت كل من حصل ب ة من العلماء ، ف ه الصف هذ ابت لكل من كان ب ى ث ا المعن ادها ، وهذ أوت ت الأرض ب ب ه ، كما يث يهديهم الله ب
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عة رب ى أ لك محصورا ف ه ، وليس ذ ه كان بحسب دون رة ، ومن كان ب ي ال الكب ب مة والج ي اد العظ لة الأوت ز من اس كان ب مهور الن ي ج والإيمان ف

اد الأرض . ى أوت مين ف ج قول المن اهاة ب عة مض رب لاء أ عل هؤ ل ج ر ، ب ولا أقل ولا أكث

ا أو اطن ا ب ي ه أمر من أمور الدين أو الدن كل من دار علي لان قطب ( ف لان من الأقطاب ( ، أو ) ف ى كلامهم : ) ف ا ف يض د أ يوج واما القطب ف

لك من كان مدارا لصلاح ر ، لكن الممدوح من ذ عة ولا أقل ولا أكث سب ى ب ا المعن تصاص لهذ لك الأمر ومداره ، ولا اخ هو قطب ذ اهرا ف ظ

هم . ى عرف ا هو القطب ف هذ ا ، ف ي رد صلاح الدن ا والدين ، دون مج ي الدن

هم . ر من ي ى كلام كث اء ف دل ، ج ظ الب لك لف وكذ

ام ، توح الش ل ف ب اليمن ق از وب الحج ن الإيمان كان ب إ ي صلى الله عليه وسلم ، ف ب ه ليس من كلام الن ن ه أ ب الأش وع ف أما الحديث المرف ف

ه قال : ) تمرق مارقة من ن ه السلام أ ه علي ت عن ب ه ، قد ث ي الله عن ة علي رض لاف ى خ م لما كان ف ر ، ث ام والعراق دار كف وكانت الش

وا مع علي ين كان ام ، ومعلوم أن الذ لهم من أهل الش ات الحق ممن ق ه أولى ب كان علي وأصحاب الحق ( ، ف ن ب ي ت ف لهم أولى الطائ ت ق ن ت المسلمي

قد مع كيف يعت وا مع معاوية ، ف ين كان ل من الذ ض وا أف يف ونحوهما ، كان ن حن ن ياسر ، وسهل ب ل : عمار ب ة ، مث ه من الصحاب ي الله عن رض

ائل ض ام وأهله ف ى الش ن كان قد ورد ف اطل قطعا ، وإ ا ب ام ، هذ ي أهل الش وا ف لق ، كان ل الخ ض ين هم أف ميعهم ، الذ دال ج ا أن الأب هذ

العلم والقسط . ب أن يكون ب ىء قدرا ، والكلام يج عل الله لكل ش قد ج ة ، ف معروف

لا ، ه رج دل الله تعالى مكان ب ل أ هم رج ه كلما مات من ن ها : أ اء ، ومن ي ب دال الأن ب هم أ ن ها : أ معان ، من سروه ب دل ( ف اسم ) الب ين تكلموا ب والذ

ر ، ولا أكث أقل ولا ب ن ، ولا ب عي أرب تص ب ات كلها لا تخ ه الصف ات ، وهذ ائدهم بحسن لاقهم وأعمالهم وعق ات من أخ ئ دلوا السي ب هم أ ن ها : أ ومن

ة )444-11/433( مي ي ن ت اوى اب ت موع ف تصار من مج اخ تهى ب عة من الأرض " ان ق أهل ب تحصر ب

عا : راب

ير" اريخ الكب ي "الت اء ف لك ما ج دال ( ، ومن ذ لان من الأب ظ : ) ف رين إطلاق لف أخ ي كلام بعض السلف ، وبعض أهل العلم المت اء ف ج

ي "العلل" تهى ، وقال الإمام أحمد كما ف دال " ان ه من الأب ن ي أ ون ف كّ وا لا يش الد : " وكان ن مج روة ب مة ف ي ترج اري )7/127( ف خ للب

تهى . ئ " ان ن هان راهيم ب ب و إسحاق إ ب أ ي العراق أحد ، ف دال ف ن كان من الأب ي )6/29( : " إ للدارقطن

هو لك من أهل العلم ف ه ذ ي يل ف من ق وي ، ف ى اللغ ما يريدون المعن ن دعي ، وإ ي الب اطن ي اصطلاحهم الب ة ف ه ما يريده المتصوف ون ب ولا يعن

اس . غ الوحي وتعليمه الن لي ب ي ت هم ف دل عن ه ب ن كأ رعي ، ف ما معه من العلم الش اء ب ي ب ة الأن من ورث

تاوى" )4/97( : موع الف ي "مج ة رحمه الله تعالى ف مي ي ن ت يقول اب

ين لا يعرف لهم ن الذ ة ، ليسوا من المعدمي ق ي امهم حق مون مق ائ اء ، وق ي ب دال الأن ب هم أ دال ؛ لأن وا يقولون هم الأب كان " وأما أهل العلم ف

ي الأمرين ا ف ادة والحال ، وهذ ي العب ا ف ال ، وهذ ي العلم والمق ا ف ه ، هذ ي هم ف اب عن ي ن ي القدر الذ اء ف ي ب ام الأن هم يقوم مق ة ، كل من ق ي حق

5 / 4



ه رسله عث الله ب ي ب اهرون على الحق ، لأن الهدى ودين الحق الذ ام الساعة ، الظ ي لى ق ة المنصورة إ ف وا يقولون هم الطائ عا ، وكان مي ج

تهى . هيدا " ان الله ش ى ب هوره على الدين كله وكف ظ ي وعد الله ب معهم وهو الذ

ال رقم )10527( ر سؤ ظ وان

والله أعلم .
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